
بىألىألابةأالفايىالم!ققى

وثر!دةألابةأع

أععربىالدنأة

الديم"بلند

وأفيلابدوالذي،الذاتيبقصورهسلفأمحكومغيرفنثمةلي!

كاملعنالتعبيرفيحريتهمنتنالقسريةبحدودالفنانيلزم

تتحركاناللتانوالمرسيقارونغمةالشاعرمفردة،وأحاسيسهمثاعره

التيالكتلةوغيرالرسامألوانغيرهما،معينةزمنيةمساحةفي

يفرضهاالتيالضيقةالمكانيةحدودهمافي؟النحاتمعهايتعامل

اوسعو!هماالتشكيليالفنانوأن،الفنيللعملالخارجيالشكل

تعهدأنوخطرطهلألوانهأوسعومهماتثحركأنشخوصهلحركات

وحدانيةأسيرةذلككلمعستظل6متعذدةتعبيريةقيمإلىبنفسها

فيها.المتشكلة

علىالواقعهذاوقدرةالمحليبواقعهمحاصرأخرىناحيةمنوهو

محاصروهو،خاصةومتاحفمعارضعبر،الفنيةلأعمالهالاستجابة

نقرلممابالرغموذلك،معارضهيؤمونممنمحدودبجمهورأيضأ

الجمهور،هذاأطوتوسيعفيالعمريةللمنجزاتدورمنبه

لاالتيالأصليةبنسختهاالارتباطشديدةتبقىاللوحةفخصوصية

أنالتشكيليالفنانعلىوإنآخر،شيءأيعنهايعوضهاأنيمكن

كلخلالمنلحريتهجديدةأعداءعنبحثأامكانياتهكليرظف

نأللفنانلابدنفعيتوظيفبالتاليوهو،بهالمحيطةالأسوارهذه

وماالسائذةوالمعتقداتالأفكاربينماالوسيطدورليؤديفنهيكيف

يكتشفلأفيذاتهالأقفييسعىرأن،لأعالهالمتلقيالجمهوربين
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الوسيطبدورمطلقأيخللاأنعلى،ذاتيتهعنللتعبيرصغيرأمسربأ

وبفعللأخرحينمنالمعادلةمستوياتتتغيروقدسلفأ،المحدد

منبشكلقائماالحصاريظلولكن،ومستجدةطارئةظروف

والمجتمع(الفن9كتابهفيريدهربربتإليهيشيرماوهو،الأشكال

فيأساسياتغييرأتحدثلم)والتيالأوربيةالنهضةعنتحدثهعند

حدودهاضمنيعيشالتيالأحوالفقطغيرتإنها!الفنطبيعة

الكبتحالاتومن،السلوكلضبطقواعدمنحررته،الفنان

الفنانلأن،خادعةحريةأقول،للعملخادعةبحريةلهوسمحت

يمكنهآخر،بنوعالتبعيةمننوعأاستبدلبأنهاكتشفالنتيجةعند

ضرطفقطولكن،ذاتهعنللتعبيرحرأيكونأنفصاعدأالأنمن

منشكلأ،رائجةبضاعةعنهاعبرالتيالذاتطبيعةتكونأن

علىبرهنوالذيالمفعولساريمايزالالذيالاقتصاديةالعبودية

العصرتخصالتيالررحيةالعبوديةمنمستوىأقلليستتفاهة

.(السابق

مثلالكبارالفنانينأعمالمننخبةتمثلتهاالتيالرومانسيةومع

أخذت؟رغيرهمورنجغويارفرنشيسكروتررنررجيريكوكروادولا

الفرديةالأحاسيسعلىالتأكيدفيجديدأبعدألنفسهاالفنانحرية

هذايخلقفالذي،الفنانفيالكامنةالعاطفيةالنزعةعنوالثعبير

دولاكروا،يقولك!االأشياء،رؤيةفيالخاصةاطريقتههرالفنان



الفنإلىومهمةجديدةقيمدخلتالرومانسيةهذهخلالومن

الاعتمادمنانطلقتالتيعامةبصورةالجمالقيمإلىوحئىالتشكيلي

والمفعمالفنيللعملالعاطفيالمفسمونمعالمتوائمةالأساليبعلى

منمعهاتواصلوماالرومانسيةهذهوكانت،الشعريةبالاستعارات

عنيعبرلأنللفنانرحبأمجالأأفسحتإن"،للفن"الفندعاوي

التعبيروحريةالكلاسيكيةالقيمرفضحريةومنهاالتوجهاتمختلف

نجدهاكماالحروبلبشاعاتالتصديفيالشعوبتطلعاتعن

وقد.أيضأ.الجماليةالقيمفيمرمىللقبحوصاو"غوبا"،عند

،الانطباعيةأحملتهاجديدةسبلإلىالتوسعبهذاالوومانسيةمهذت

بنفسهامدتوالتيترونر،و9،دولاكروا،آبائهابعضمنكانالتي

يضيفماكلعنالبحثفيمنهاإيغالأ،الأقصىالشرقفنونإلى

يةالحص!ذهانفجرتأنكانثم..لمواضيعهممتجددةرؤية

2،"كالدادئية،الحديثةالأوربيةالفنيةالمدارسمعشاملأانفجارأ

الحو،ص!،جه!اح!ها!ة،1691ءحامص"يووي!ضيخأظ!رتالتي

المحطمةالدورتتوزعهاباليةآثارمنتركتهممارموزعبرالكالع

عمدواوقدالمتراكمةوالنفاياتالمحترقةوالأخشابالممزقةوالخرق

حرانفعاليحسوتحتاتفقكيفسمالوحاتهمعلىلصقهاإلى

وصولأشيء،كلعنطفوليسخطعنبذلكمعئرين،وفجائي

بأنهم3491عامالأولبيانهافيجاءوالتي!)السرياليةإلىمنها

لذتهاللتهاويلوإنبهمإلايختصلاالذيهذيانهم"يتذوقون

أصاراكتشافيخاحياتنالتمضيةمستعدونإننا.....أيضأ

براءتناا،إلابراءتهاتشبهلاعميقةبنزاهةيبحثونلأنهمالمجانين

المطلقة:حريتهاعلىالتأكيدفياندفاعهاثلائةمصادرمنمستمدة

المادةبينماوالعلاقةالحدسفيمقولاته"برجسونافلسفةمن

الفردينزوعهجيدإ،"اندريهومن،الخلاقوالتطوروالذاكرة

الوعيبعدوماالوعيفيمذهبه"فرويداومن،الفرديةواخلاقيته

كالمدريسةأخرىفنيةمدارس""السرياليةصاحبتوفد.واللاوعي

وتركيبه،مرةوتحليلهالشكلعلىالتركيزإلىسعتالتي)التكعيبيةا

لموضوعإطارأليستالصورةأنعلىتأكيديإصرارفي،أخرىمرة

الذهنيةالمدركاتكلعلىخارجةجديدةطبيعةأنهابلطبيعةأو

ثم،الناسإفهامعنبعيدةظلتقدالتكعيبيةكانتو"إذاالسابقة

النظريستحقشيئأفيهايرونلامناليومحتىهنالككانإذا

حيث)التجريدية(المدرسةكانتثمشيئأ"،يعنيلاكلهفذلك

الغامضةالانفعالاتلإبوازاللوحةعنالمرثياتكلنفيإلىسعت

المرئي،الرضوحعدممنكثيرعلىمناخاتهافيالانسانيعيشالتي

تتحدىلا("كاندنسكيأعمدتهاأعظمأحدكانالتيوالتجريدية

اللحظةمنذتقتلإنهابل،استيعابهيستطيعلامابإعطائهالمتلقي

منضرب)نها..لعملهمعنىعنالبحثفيرغبتهالأولى

يسعىراحمنالجددالتجريديينالفنانينومن،الموسيقيةالتجريدية

والميكروسكوبالتلسكوبخلالمنالعصرعطاءاتلاستيحاء

للعينبالنسبةالوقتذاتفيعناوغريبمناالقربشديدعالملبناء

.ةلمجرثا

استوحىأن،القرنهذاأوائلومنذ،العربيلفنانناكانوفد

فيمعهاوكابد،الاوربيالفنمسيرةمعطياتمقالكثيرواستلهم

ستةعلىئيفتقطيعةذلكإلىاضطرتهأنبعد،حويتهعنالبحث

القرنفيازدهرالذيالالمملاميالعربيفنهعن،عجافقرون

يمكنهمافناننايورثفلموهجهانطفأماصعانثمعشرالثالث

رقعةولاتساعيغنيها،ماإليهاويضيفخصوصياتهمعيتواصلأن

وارتباطاتهوالاجتماعيةالسياسيةمناخاتهواختلافالعرببالوطن

عنللبحثالعربيبالفنانحدامما،والطاثهفيةوالعرقيةالثقافية

لحريته،دينيةمحاصرةفهناك.ومتباينةمتعددةمجالاتفيحريته

عنناجمةديكتاتوريةمحاصرةوهناك،استعماريةمحاصرةوهناك

بأثراجتماعيةمحاصرةأيضأوهناك..الأنظمةبعضفيالحكمطبيعة

أكزلةانصسإفو،الأمجطويى!ع،المممائدداخقاليدا؟افلأ!هق

الفنونفييرونلاوممن،العيشلقمةعلىللحصولالعربيالشعب

أشكالهفيإلا،إليهلهمسبيللاالذيالزفمنضروبآإلاقاطبة

قدرتهموضمن،الضيقالثقافيبمستواهمالمؤثرةوالشعبيةالبدائية

متوارثة.عواملمنوبأثر،بهوالانفعالتقبلهعلى

العربي:الفنانوحريةالاسلام

نشوءدونحالتمعينةظروفأثمةأننعزفأنمنلنامناصلا

،الاسلامتاريخمنالأولىالمراحلمنذوذلكتشكيليعربيفن

ذلك،تفسيرفيشتىمذاهبالظروفتلكاستقراءاتبناوتذهب

نحوتوجههموأن،التشكيليالفنإلىيميلوالمأصلأالعربأنومخها

النفسفيمتأصلجماليحسعنتعبيرأصدقيعبرالزخرفيالفن

بشرالدكتورذلكيرىكماالأصيلبطبعهألفهماوهو،العربية

المتسمةبالابداعاتالزخارفتلكميزالتوجههذاوإن،فارس

وتفرعاتهاتشكيلاتهاوتعقيدالزخرفيةالوحدةبساطةبينمابالمزج

فيالمسلمالعربيالفنانحصرولكنهمتساوقموسيقىإيقاعضمن

فيالدقيقةبكفايتهوالمتفاضلبصنعتهالمتمرسالصانعحذاقةإطار

وأعمدةوأوانيهمدورهمأبوابمنجميعهمالنامىحياةتدخلتحف

النزعةبينلإحكاميشددبمانساثهموحليوكتبهموبسطهمغرفهم

اليهودأنإلىالاستقراءاتتلكبناوتذهب.الجماليوالح!النفعية

منذلكنستشفكماالرسمتحريمإلىبالتناديالاسلامسبقواقد

-أيأومنحوتةصورةلكتصنعالابأنالآمر"الخروج"سفر

الذيالماءفيأوتحتهالثيءلأفيأوفوقها،السماءفيشيءلأيتشبيه

بناللهكعبداليهودهؤلاءمنأسلملمنكالطوربما،الأرضتحت

بكعبالملقبمانعبنكعباسحقوأبب!هريرةأبيأستاذ،سلام

وهو،التحريمنحوالتوجههذافيدورلهمكانوغيرهما،الأحباو،

وأن،لامنسهنريالبلجيكيالمستشرقبهيقولالذيالرأي



إلىيؤديأنمنفلخشيتهالتصرير،بتحريمبالقولأخذإذالاسلام

بينالترفكراهيةعنفضلأ،تعالىاللهومضاهاةالأصنامعبادةالىالعودة

فيوالجهادوالتقشفالزهدفيهاسادوالتيالناشئةالإسلاميةالجامعة

حسن".محمدزكي-د.اللهسبيل

متشددبينما،التحريممستوىبشانالفقهاءاختلافورغم

نقلالذيهـ-676-م1277توفي-النوويشرفبنكيحى

الحيوانصورة)تصوير:بانقولهمالعلماءمنوغيرهمأصحابهعن

بالوعيدعليهمتوعدلأنهالكبائرمنوهو،التحريمشديدحرام

عليكأبيمعهالمتسمحينالفقهاءوبين(الأحاديثفيالمذكورالشديد

قالإفإن:قادالذي-م879عامتوفيالفارلصياحمدبنالحسن

بعضوفي-القيامةيومالمصورون-يعذبالحديثيخاجاءفقدقائل

،المصورونيعذب:قيل-خلقتمماأحيوالهمفيقال-الحديث

أخبارفمنالزيادةوأما،الأجسامتصوبراللهصورمنعلىيكون

ماعلىالاجماعفيلذلكيقدحفلاالعلمتوجبلاالتيالأحاد

فيهااختلفتزمنيةبفتراتمرقدالتحريمأنورغم"،ذكرناه

علىللتصويرمعاديأيكنلمالأولالاسلاميفالمجتمع،مستوياته

المصادروتورد،للهجرةالثانيالقرنومنذذلكبعدحدثمامثل

تويخا-وقاصأبيبنسعدأنومنها،ذلكعلىكثيرةأدلةالتاريخية

فيالأبيضالقصرتزينكانتالتيالصوريمحهـلم55،آم75

سمحاللهرسولوأن،للمسلمينمصلىفيهوأقاماحتلهيومالمدائن

لمالكريمالقرآنأنورغمكثير.ذلكوغيرالدمىتقتنيبأنلعائثة

و)المصوربن،الصورا9اسمفيهاجاءالتيالخمسالآياتفيينص

وبسببذلككلرغمأقول،صراحةالتحريمعلىو"الانصاب"

الغاءملغيةبلى،مهددةظلتالعربيالفنانحريةفإنذلككلمن

منإليهوقعواماأزلواممنالمتزمتينقبلومنالدينباسمتامأ

البعضاختلقواوربماالخاصةأمزجتهمحسبالكريمةالأحاديث

وفاةبعدإلايجرلمالشريفالحديثتدوينوأنخاصةمنها،

،قرونبثلاثةالكريمإلرسولى

والذيأخاذ،بشكلالزخرفةتطويرفيأثرللتحريمكانوإذا

علىروحانيةالأشكال)أشدبودليرشارلالفرنسيالشاعرفيهايرى

الفنونابرزمنيصبحأنللخطكفلقدكانوإذا(،الإطلاق

منواسعةولفترةمهماإنسانيآفنأعناحجبقدفإنه،العربية

منوبأثر،ايتكنهاوزنا-الأخيرةالأزمنةفيإلايتوقفولم9التاريخ

التحريم،أسبابفيتمنعهموعدم!جمودهمالفقهاءبعضصرامة

المسلميناعترى"الذيالجمودهذاوإن،الاسلامعناهتحريموأي

منخرجتضخمةتراثيةئرواتعليهمفضيعالزمنمنحقبة

ثروت-أدبيآذخرأالفنيةمتعتهاجانبإلىوكانتغيرهمإلىأيديهم

التشكيليالفنعلىالقيمةآثارهانعكستالذيالذكروهو."عكاشة

منالعديدوعبرعشر،الثالثوالقرنعشرالحاديالقرنبينما

الفنانينأسماءذكرفيهاأهملتوالتي،والعلميةالأدبيةالكتب

نسخالذيالواسطيمحمودبنيحىكاسمجدأقليلعددباستثناء

من"فرغبقولهوختمهارسومها،ورسمبيدهالحريريمقامات

محمودبنيحىوعفوهوغفرانهربهاللهرحمةإلىالفقيرالعبدنسخها

نهارآخر،وتصويرهبخطه،الواسطيكوريهاالحسنأبيبنيحيابن

حامدأوستمائةوثلاهلينأربعسنةرمضانشهرسادسالسبتيوم

علىواضحةدلالةليدلالفنانينلأسماءالإهمالوهذااتعالىالله

باكزليسوافهم،الفنيةبخصوصياتهمتعنىأهميةأيةإيلائهمعدم

هذاتزويقإليهمأوكلواممنغيرهمبإرادةمحكومينصغارصناعمن

إيضاحبغيةأوفيهالناظريسربماتزينهبغيةبصورهمذاكأوالكتاب

فقدذلكومع،النسخمنجدآقليلعددحدودوفيعلميةثلة

إلىالفنيقودأنالممكنمنوكان،أهميةالفنيالانتعاشلهذاكان

علىفنهموسطوالعثمانيينمجيءلولاالعربيةالتشكيليةالحركة

فنكتابهقيايتنكهاوزنرشثماردذلكإلىأشاروقدالعربيةالبلدان

بقوله:العربعندالتصوير

العربيةتتكلبمالتيالبلدانفيللصورالمعاديالاتجاهاتصاعد

انحطاطأيضاسببهكانكما،بالفنالاهتمامتضاؤلفيسببأكان

الاجتماعوأدىالعثمانيالحكمتحتالعربيةالأقطارفيالفنيةالقدرة

انقراضاالصوررسمانقراضإلىالمذكورينالعاملينلهذينالمؤسف

فعليأ(.

جمهاسعىعديدةاجتهاداتثمةأنإلىهناالاشارةمنبدولا

منشيءإلىأدت،لأغراضلتوظيفهمسعىمنأو،الفنانون

الاسلاميالفنتاريخمنالأولىالفترةالمؤرخونويخصالازدهار،

القرنونهايةالسابعالقرنمنتصفبينمانحصرهاأنيمكنناوالتي

لتفاعلهاوذلكالازدهارفتراتمنكانتبأنها،الميلاديينالتاسع

موقفأمنهااتخذتالتيالحضاراتآثارمنقائمهومامعالعفوي

الإسلامفيلمفهومهاذلكواخضاعالغنيةتجاربهامنالإفادةبينمامتوازنآ

وعبرالدي!نعلىالخووجاقترافوزريحملهالامماالأطرمنعددضمن

منهاالوس!فييةا!منشيئآلالفنانأتاحتتأويلات

معانيفامنتجريدهابعدالخرافيةالحيواناترسمإباحة-ا

ارتباطهالعدمالمسلمالفنانإليهامالوقدبها.العالقةالقديمة

لأنالتشبهفيصفةلنفسهيتخذلابذلكوهومحدودةواقعيةبطبيعة

الواقع.فيمثيللهليسيرسمهما

وأوأكلهاصيدهااللهلهحللالتيالحيواناترسمإباحة-2

والغزلانكالطيورالصيدلأغراضيستخدمهاأنلهأبيحالتي

رهنحياتهاوأن،أجلهمنخلقتبأنهاذلكمؤولأ،والكلاب

وأنلابدوجلدهالحمهامنوالإفادةقتلهالهأباحإذاللهوأنبمشيثته

أيضأ.ذلكلغيراستخدامهاضمنالهأباحقديكون

أعضاءبينمزجعلىتقوموالتيالمركبةالحيواناترسمإباحة3-

لحصانوالجسملإنسانالرأسيكونكأن،المختلفةالكائنات

كالبابليةالسابقةالحضاراتالفتهاالتيكتلكلغزالوالقدمان



،لالهاحقيقيةكائناتكونهاعنالمزجبهذاخرجتلأخهاذلكمثلأ،

الطبيعة.فيشكلأيماثلها

الحريةتفسيرفيالاسلاميالفندارلصيمنالكثيرونويذهب

عنبهاتميزتوالتي،الفترةهذهفيالفنيةالأعمالبهااتسمتالتي

،والنباتالحيوانتصويرمنالموقفحيثمنتلتهاالتيالفترة

عرفتالتيالثائرةالنزعةذاتالخلقيةالطبيعةإلىعزاهامنفمخهم

مؤلفويورد.الخهرينبينماوبلادفارسبلادمناطقبعضبها

إسامراء!مدينةمارسيهجورجالبروفسور"الاسلامي"الفنكتاب

نماذجمنالعديدسامراءقدمت"لقد:فيقولذلكعلىمثلأالعراقية

يؤيدمما!امآمكانأفيهوالحيوانيةالأدميةالصورتشغلالذيالتزين

عزاهامنومنهمالبلاد،هذهسمادةبهايتمتعكالطالتيالفكرحرية

القرنفيفرضهعمقديكنلمالحيواناترسمتحريمبأنالقولإلى

3791-1862لامانسهنريالأبهؤلاءومنالأولالهجري

العصيفيإلأتتبلورلىالتحريمنزعةلأنالقاطعةبافأدلةأكدالذي

ا!تاسعالقرنحوالىأي،ودوطالشريفالحديثفيهجمعالذي

وعلماءالمستشرقينمنواحدغيراشرأيهذاإلىويذهب،الميلادي

الآثار.

المربيالفنانلبروزمختلفةظروفتآزرتفقدالأمر،يكنومهما

اكتسابالأولىخطواتهمنذومحاولأغنيأبروزآالأولىفترتهيخاالمسلم

إلىسبقتهالتيالشعوبتراثمنأفادحيثالمميزةالخاصةسماته

لوعيهكانوقدتراثهامنجزءآكانتالتيالفكريةوالحرية،المنطقة

والدنياالدينفيجديدةمفاهيمعلىعينيهفتحالذيبإنسانهالشديد

وحيوانيةآدميةأشكالمنفيهامارغمالفنيةأعمالهأكسبأن

واتخاذهاالحيواناترسمإلىيمللمفهووتزيينيآ،تحبريديأطابعأونباتية

وإلى،زخرفيةطبيعةمنأشكالهابهتتمتعلماإلاتصاويرهفينماذج

بشكلية،السطوحوتغطيةالفراغاتملءعلىإمكانيةمنبهتتمتعما

بلتقريريآأوقصصيأترابطأومترابطمتكاملموضوعفرضتحتم

منتزيدشديدبريقذاتالوانخلالمنالزينةتكثيفإلىتسعى

شأنهوكما.مرهفةبحساسيةمعهاالمتفاعلةالسودالخطوطلمعانها

يظلوحيث،عامةبصورةالأسيويةالزخرفيةالفنونمنالكثير

البرفسوريقولكماالصورتلكتتمثلهأنعنمنأىفيالذاتيالتعبير

الشخوصهؤلاءمثلفإنعامة"وكقاعدة..ارنولد..و.ث

حولهميجريمامعللتفاعلفيهاأثرلابوجوهحولهمماإلىينظرون

فلاحين،أمجنودآ،سوقةأمملوكأأكانواسواءبهالاهتمانمأو

لاوكأنهمالقاتلةوالجروحالطعناتيتلقونالمعركةلافالمحاربون

بهاا.يهتمون

منأىفيالصورهذهتظلساعةأوسعمدىالحريةهذهوتتخذ

يأعلىمحظورةهيوالتيبالحريمالخاصةكالغرفالناسعيونعن

صلاخالدفرويرى.المحاماتوكذلك،البيترثغيرواح!

المسلميننظرفيهوالتحريممنالحماماستثناء"سبببأنستيتيه

نأبحيثالاحتقارشدةمنالبيتمنالجؤءهذابأقالسلفيين

ولذلكروحانيخطيرأقلولاارتيابأدقفيهيشكللاالتصوير

للردمامين".المباحةالأماكنالحماماتصارت

وحريته:المعا!رالعربيالفنان

وبينبينهتفصلواسعةفجوةعلىالمعاصرالعربيالفناناستفاق

أيةعنمقطوعآخلالهاكانالجوفالسشهيئمنمئاتبمدىتراثه

الفقمنيداهإليهتصسلأنيمكنالذيكلىوأن.للفقجادةممارسمة

التعبيريةذاتوالشعبيةالبدائمةالأشكالبعضمنبأكثرليسهو

أةلإمهم!زونهواةفنانينغيرثمةفليسذلكعداما.الساذجة

الفنانينأعمالمنإليهماختلفماببعضرؤوسهاوششون

يقدموهأنيريدونلماواضحةرؤيةأيمنخالوبنحو،الأوروبيين

الوقت.تزجيةفيرغبةمنأكثركانتماالتيأعمالهمخلالمن

!!"إ/!ر!!أتؤاححت!،ا.ور-(س-،اوفك!إ-جتذللرونجثراحماتضانؤ

وتراثه،العريفناننابينماالقطيعةشعوريثبت!اكا!إلىتسعى

نأيطمحالذيبالفنانيتحققلأنلهسبياىلابأنإليهالإيحاءوإلى

لغتهميتعلموأنالغربفنانيأيديعلىالفنيدرسأنبغيريكونه

الطالبفيإليهانتهىمابالفعلوهو،التشكيليةبمفرداتهمويتثقف

إ(!بهيعودأنيريدالذيللفناننفسهإعدادبغيةلأوربالجأالذي

وطنه.

منأوربافيالفندرسواالذينفنانينامنفنانأييسلمولم

الفنيةالحركاتمنالهائلالزخمهذايواجهوهوذاتيةمعاناة

فيتوزعتهمأنلهاوكانوتوجهاتهاتهامستو،فيوالمختلفةالمتصارعة

ذهبيومالحكيمتوفيقبهمرمابمثلتذكرنامتعددةاتجاهات

نأأستطيعولاوالمودردنالكلاسيكبين9فتوزعباريسفيليدرس

علي،جديدأيضأالقديمهذالأنالقديمفليسقطالثائوينمعأقول

الدوامةهذهفيالاستمرارمغبةنفسهعلىوفرقدالبعضكانوإذا

بر!ع!مأمرهمنمكتفيآ،الفنيةالحداثةإشكالاتكلبينالمراعمن

المتقنبدقةطبيعيةلمناظرأولشخصياتصورمنعيناهعليهتقعما

سطحعلىالعفويةمنبكثيريسقطونكانواآخرينفإن،صنعته

أيأنبرىءأنليصعبحتىالزعنمنلفترةوأسارهاالمغامراتتلك

منهمنفرعندوالحجة.ذاكأوالأوربيالفنانبهذاالتأثرمنمنهم

فيالتأثيراتهذهمثلإلىمضطرونبأنهمالقولىفيغايتهاتستدرك

ممارساتهمعبروأنهم،الإدائيةلحريتهمنواةيكونعمابحثأالبدء

يكتشفواأنلهمسيكونأوطانهمفيالفنيةلأعمالهمالشخصية

الشريفطارقالسوريالناقديذهبهذامثلوإلى،خصوصياتهم

استفادتقدالفنيةالحركةبأنالقولنستطيعكله"لهذا:قولهفي

لبعضخضعتقدالاشتفادةهذهأنإلاالغربيةالمدارسعن

تسربتأومقصودةالتأثيراتصهذهكانتسواءالمحليةالتأثيرات

هذامعصحيحأيبقىولكنأ،واضحقصددونفنانينالإنتاج



العربالفنانينعطاءاتفيتتحكملاتزالالتاثيراتأنالقول

بقدرأنهمبحجةخيرآذلكفييرونولا،استلابيبنزوعوتميسمها

تخلفهمتجاوزيحققونالتشكيليجهدهفيالغرب!الفنانينافسونما

فنانيناأإن،:التشكيليةللفنونالمغربية)الجمعيةبهتقولماوهو

مناخنافيالمنتشرةهيستبقىالمستوردةالقيمبأنمقتنعرنالمبدعين

وفينفسهالعدومعسكرفيحاميةمعركةاعلنوهاقددامواماالثقاثا

النزعةوهيإلاالخاصةلفائدتهيجعلهاأنأرادالتيالحاضرةتلك

بذلكمؤكدينفنانينا،منالعديدونإليهيذهبماوهو"العالمية

فنانيكلبينمشتركةحريةهيالعصرهذافيالفنانحريةأنعلى

وهم،أخلاقيأواجتماعيمضمونأيمناللوحةأفراغعبرالعالم

رؤيتهمحيزبذلكيضيقونإنماالشاكلةهذهعلىأمرهميصرفونإذ

خلالمنمحقيقهايمكنلاالعالميةلكانحتىالفنيللعملوتطلعهم

كلبهتواصلتمامثلوعلى،المحليالواقعفيالانسانيالعمق

العصور.أقدمومنذالحضارات

ماإلىتنبهواممنرهطفنانينامنوأولئكهؤلاءبينلناويبقى

الشرقيةالحضاراتفنوناستلهامإلىنزوعمنالغربفييختمركان

الفائقةالحقائقعنالتعبيريلغناها،والزنجيةوالعربيةالقديمة

فيالشيئيةالرؤيةالىالشخصيةالرؤيةيتجاوزجهدوفي،للإنسان

حتى،الظنيالواقعفيتحققإلىالمرئيالواقعويتخطىالشخص

أكثرللمصورينأصبحالجزائرإلىالسفر)بأنغوتيهتيوفيلليقولى

إلىللعودةحافزأالتنبههذاشكلوقدايطاليا،إلىالحجمنأهمية

محاولةفيعبقريتهاومراميمكامنوتبينالسالفةحضارخهممنابع

الدالالإبداعيالعملفييفردهمالذيالجديدإلىبهاللخروج

عنوبصفةفيهالخاصجهدهمفيوبصفةالتراثفيبصفةعليهم

إلىالفنانينهؤلاءعودةبعدقوةالحافزهذاواشتد،المحليواقعهم

التغيير،وإرادةالثورةبمشاعرآنذاكيغليكانالذيالعربيالوطن

العربيةالهويةعلىالتأكيدهوالثورةتلكمبادىءفاتحةوكانت

مجال!فييحدثكانبماألم!وةتالعربيالطابعإبرازإلمطوالتنادي

وهكذا،الغربعلىالعرلصبفضلالمنوه،والعلميالأدبيالتأليف

فنانينا،هواجسبعضمنصحيحأتمثلأتمثلهوكيفيةالتراثصار

ومنناحيةمنوالوحدةالثورةمداليلبكلوثيقأارتباطأويرتبط

فيأنفسهميجدوالأنعندهمأشدهاعلىالرغبةكانتأخرىناحية

نأالآوربيةللعينيمكنلاوحيثالمتوارثةفنونهمخصوصياتأدق

ماوروعةأهميةإلىوأشارتإليهاأومأتقدكانت!اناليها،تصل

كبير.غنىمنفيهوماالعربالفنيالتراثفي

لآحسنشاكرالعراقيالفنانبهيقولماصحيحأكانوإذأ

فينفسهاعنالغربيةالحضارةفيهتعبرالذيالوقت"فيسعيد

الحريةتحقيقإلىبالتوقالراهنالعصريسمتعبيرأالفنمضمار

التصويرفنأهميةلديناالجمهوريجهلالحديثةالنزعاتخلال

الصحيحمنفإنأ،الحريةلمشكلةومعالجتهاالبلادليقظةكمقياس

الجمهورربقةمنالعربيالفنانخروجأهميةإلىنشيرأنايضآ

جدراناربعةبينآخرإلىوقتمنالحصارعليهيثددالذيالصغير

الذيبالجمهورلي!هوحتماوالذي،جماعيةأوشخصيةلمعارض

منالزائرينأولئكعنبعيدأ،ومخاطبتهإليهبالتوجهالفنانونيرغب

".الفنيةالأعماليتاملواأنتعودواوممنالمنشاةالبيضالياقاتذوي

)محمودمختار(المصريالنحاتبأعمالرائعأمثلأذلكعلىونطرح

المصريالشعبإلىليحملالعامةالساحاتإلىبتماثيلهخرجالذي

منومعبرأ،الوطنية9191عامثورةمنأفادهلماورؤيتهبهمثقته

وعروبتها"،واستقلالهامصرحريةأهميةإعنمصرنهضةتمثالهخلال

لفنانيكتب"ولم:الشارونيصبحيالمصريالناقدذلكفيويقول

محمودمعتعاطفتكماشعبهجماهيرمعهتعاطفتأنمعاصرعربي

بتبرعاتهاشيدمصر،نهفةتمثالهأنذلكعلىدلالةوحسبكمختار،

وتحمستالمختلفةالشعبعواطففاستجابتإقامتهتكاليفلتغطية

،للاكتتابالداعينعلىوالملاليمالقروشوانهالتللفكرةالجماهير

وخطباءالأزهررجالبينمنوظهر،بحليهنالسيداتتبرعتكما

صلاةعقبالتبرعاتويجمعونالتمثاللإقامةيدعونهمنالمساجد

ضخممبلغوهومصريجنيه5065التبرعاتمجموعوبلغالجمعة

ا.الوقتذلكفيالعملةلقيمةبالنسبة

بحريةكفنانحريتهربطبضرورةمختارمحمودأحسماوبقدر

مابقدر،الاستقلالثعاةأسماءإعلاءفيوالإسهام،وأمتهشعبه

البلداشيخ)كزوجةالشعبيةالشخصياتتجسيدالىبأعمالهذهب

"والفلاحةالترعةشاطىءوعلى"المرحةوإالفلاحة!الجبنو"بائعة

منشخصياتاسترجاعإلىأيضأذهبماوبقدروغيرهاوالماء"

ذهب،المرقبحراسةالمعنية)ايزي!"كشخصيةالقديمعمرتاريخ

مناستلهمهوماأوروبافيتعلمهمابينمايزاوجادائيسعيإلى

فيالمتمثلةالقديمالمصريالفنفيالمتوارثةالإدائيةوبينرودان،9

الكتلة،داخلالحركاتوحصرالخارجيةللكتلةالصلبةالوحدة

كانرقدومضمونأ.إداءبلدهواقعإلىالانتماءفيمنهإمعانآ

الربطفيمسعاهمنالتسمواأن)مختار!بعدجاؤواالذينللفنانين

خصوصيا!هم،علىمنهمتأكيدألهمهأربوالمعاصرةالزاثلينما

أعمالهمفياستعادواالذينالعراقيينالفنانينعلىواضحأذلكوبدا

وتكسيرللسطوحتبسيطمنالقديمالعراقفنونيهزخرتمماالكثير

علىوكتابةالخطرطفيواقتصادالتشكيليالفناءفيوتناظرللمرئيات

جانبالى،الواقعيةللظواهروتشويهللطبيعةوتحويرالطينيةالرقم

،الفنونتلكحملتهاالتيالرمزيةالدلالاتلبعض!دقيقةمراجعة

الذينالمصربينالفنانينأعمالفيواضحأذلكبدامامثلوعلى

مظاهرمنالمصريالفنبهحفلماخلالهامنيتبينواأنإلىسعوا

وهيجديدةلغةفيالغلأقلجنىومئماهدللخطابررموزجنائزية

فيوكانوكيرهما،ندا،و"حامدعياد("راغبرسوماليناحملتهما

يربطلأنجهد"الذيالمدرسكفاتحالمسعىهذاسعىمنسوريا



أحياءوبينالخاصةوالأرضالطبيعةلألوانالشيحاءاتهبينما

التكثيفمنوبشيءتدمروغير!تدمر"منالتراثيةالمخلفات

لاالحاضروطاةتحتتتكسروكانهاأشكالهابهتوحيالذيالماساوي

الماضي.

تحسسعلىقدرتهضمنآتعنيالفنانحريةأصبحتوهكذا

دلالتهافيمتفاوتةتشكيليةوبمفوداتوالتاريخيالاجتماعيواقعه

شوكتالعراقيوالفنانالناقدإليهيثيرماوهو،والرمزيةالمعنوية

-1885العربيالوطنفيالمعاصرالتشكيلي"الفنكتابةفيالربيعي

حقيقتينأمامالمغربفيالتشكيليونإالفنانون:يقولإذ8591"

حقيقةإزاءالذاتعنالتعبيرحقيقةلقطبيهماتوازنإيجاديحاولون

يتقاسمالحساسيةالشديدالحادالشعورهذا..الواقععنالتعبير

الحريةلاشكالاتإدراكهبينعمومآ،العربيالفنانشحنصيةكذلك

هذالذاتها،كشخصيةكفرد،وبينهوانتمائهمفاهيمهعنالتعبيرفي

با(ض!صةعنهـإيجابيهوالثقافطالحباءعلىيس!يط!اتاإمىاالتناقف

التيبالصيغومعرفةخبرةلاكتسابالضروريصراعهسافييكمن

والصراعالتحاوربحكمسابقتهاستلغيالتيالجديدةالمرحلةتحملها

أ.العربيالفكرجوهرفي

الانتفاضاتالعربيالوطنمنأرضغيرفيتفجرتانومنذ

العربيةالعلنيةالمواجهةمنوبدءاالاستعمارضدوالثورات

ومااكاا2عامالرائدةالناصرعبدجمالبثورةومرورآللصهيونية

الوطنشرقفينيرانهااتسعتالتيالتحررحروبمنمعهاتلاحق

العربالفنانينمنالعديدلدىإحساستفجر،وغربهالعربب

الفنان)بغداديات"فكانت،القوميةلهويتهمانتمائهمتعميقبضرورة

كبيرجانبعلىانعطافة،الخمسيناتاواسطفيسليمجوادالعراقي

عشرالثالثالقرنفيالبغدادية!"المدرسةإلىالثنبيهفيالأهميةمن

فيواجادجدحيثأالواسطيمحمودبن!يحىفنانيهاوشيخ

عنهاوخرج!الحريري،مقاماتفيالمثبتةالراسطيمنمنماتاستلهام

وضمنالإسلاميةالعربيةبخصوصيتهاالمتسمةاللرح!اتمنبعرد

منللعديدمتسعأبعدمنصارتوالتي،متطورةحديثةرؤية

الكثيروإضافتهممنهاواستيحاءاتهمالمعاصرينالعربالفنانين

كماالزاثفمسألة.وواسعةجوهريةتساؤلاتخلالومن،إليها

وأنفلكلوريبمفهومعادةتفهمةشبعةمحمدالمغربيالفنانيقول

نأبإمكانناكيفإذن،الاستلاببمفهومتفهمالمعاصرةمسألة

بعينالعالميالحديثالتراثمنأوالتراثمنالأخذبينمانجمع

عربيةأساليبإيجادإلىيوصلناالذيالوسطالطريقونجدنقدية

العربيةالتجربةتغنيأنشأنهامنقطركلمفثضياتحسبأصيلة

الفنانينتواجهكانتالتيالأس!لةهذهومثل.؟!..عايمبشكل

ههدتالعربيةخصيصتهمفيوجودهمفيحريتهمعنبحثآالعرب

ماكلذلكفيمستخدمينوالأبعاد،الأشكالنحتلفلتجارب

الظنيةالرؤيةفيوبحوئهمقراءاتهملهتتسعوماأيديهمتطوله

الأحجاملتركيبالاجتماعيالتاكيدموالشاقوليالمنظورأوللأشكال

البيئةعنالتعبيريالحستعزيزإلىغيرهمسعىكماالصورةفي

وأتارةزخرفيجه!فيالثراثيةالرموزباستضافةالاجتماعية

بالأهلةلوحاتهمزخرتوهكذا،أخرىتارةقصصيدراميجهدفي

والبيوتوالحليوالطيوروالجرارالعتيقةوالفوانيسالأهلةوأنصاف

والإيقاعاتالكرويةوالقبابالعربيةالأققيةبقوانينالمسطحة

البطوليةوالقصصالأساطيرصوبنحامنوهناك،المكرورة

وتلقائيةوفلكلوريةتراثيةوأدائياتعربيبحسأعمالهمفييستوحونها

ذاتعلىالإسلاميةالمنصنماترسمعلىأمينأبقيمنوهناك

قائمةكمدرسةالجزائريينالفنانينعندوالمتواصلةالموروثةشكليتها

منعددأكمالالمنمنماتهذهأغنتوقد،بعيدةسنواتومنذبذاتها

فيالمستعربالفنأعمالإلىمنهاباستيحاءاتهممدواممنالفنانين

استوحوامنهؤلاءكيروثمة..الغنائيةبالشاعريةوالملأىإسبانيا

معانيعلىفأكذواالأدبيةوالتعبيريةالخلقيةبمفاهيمهالعرببالتراث

بنهجنفسهأخذمنومنهم،والشممرالإباءوالبطولةالفروسية

تعبيربةأقمىلوحاتهجزئياتمحملأالعربشعراءمنالهجاثين

ضدمتعددةوبتوجهاتوالتنديدوالتحريضالإثارةفيممكنة

وعنصريتهاالصهيونيةضدأوالاستعمارضدأوالحاكمةالسلطات

وكماالأسودأيلولحوادثعنالرئسعارفاللبنانيالفنانفعلكما

تقومالتيالحلافيمصطفىالفلسطينيالفنانأعمالمنعددفينجده

الهجاء.فيأدبيةاستقراءتعلىغالبيتها

جهدأ،المعاصرينالعربالفنانينمنالحروفيينتجربةوتشكل

خصائصاستخدامهمعبر،القوميةهويتهمعلىالإدلالفيرائعأ

العربيةإالكلمة"وفيالأشكالالمتنوعة(أالحرففيالعربيالخط

فيها،حروفهامراقعتغييرضمنمضمونهاتغييرعلىبقدرتهاالمتميزة

العمليلجأنوالفكريالأدبيللمحتوىتوسعالتي"الجملةاوفي

لآحسنشاكرإنيهيشيرمارهو،إمكانياتهمنريعمقالتشكيلى

الحرفاعتمادإلىتنادوامنأبرزمنراحدأيعدرالذيسعيد،

موقفنافإنالفنفيللحرفكمستلهمينلنابالنسبة)أماالعربي

عبرنصنعهالذيالراهنالعربيالتراثهويةادراكعلىيعتمد

الحرفوهوألاوالفكريةالحضاريةعناصرنامنعنصرأهماقتباس

الأولىاللبناتوضعهو!سنلعبهالذيالدورفإنإذن..العريي

ولايزال(الحرفاستلهامعلىتعتمدالعربيالفنفيمعاصرةلمدرسة

ممنالعربالفنانينمنكبيرعددهمومبعضمنحسنشاكرطموح

ومثلمتميز،حروفيفنخلقفيرغبتهمثلولهم،دعواهيشاركونه

نأيمكنالتيالامكاناتأقم!لاستشفافالاستفزازيطموحه

هذاأخذأنبعدخاصة،العربيوالخطالعريالحرفلهميوفره

القوميةهويتهإلىأشارواالذينالعالميينالنقادعندحتىمكانتهالفن

الذيالسنتينمعرضزارتالتيأكاليهاسيجريدالألمانيةكالناقدة

فمنكثيرأ،أغاليلا،لعلي:قالتحيث7491عامبغدادفيأقيم



مصدرهعنيفصحإنتاجآأجدلمالعرببالبيناليفيشاهدتهماجميع

منيتخذأي،باللغةيتصلالذيالإنتاجذلكإلابهوينطقالعربي

هذافرنيا""روبيرالناقدوعمدلهأمادةوالحروفالعربيالخطفنون

الكتابةأصبحتحيثفنانينا،لتجربةالمعنوبةالدلالةإلىالقول

صورهافيتركض،صلابةوأكثرطراوةأكزوتلوحالحياةفيهاتخفق

نأالكوفيللخطيمكنمما،الهندسيةقوالبهافيتتشكلأوالمتساوية

عديدةلأساليبجديدةولاداتيعطيوأنوشكلشكلألفيتخذ

الوظيفةوتصيرالمستحيلفنالقراءةتصبححيثإلىللوصعول

أ.الدينيةالطقوسمنقريبةتربويةعمليةالزخرفية

حتىتتسعالمحدثينالعربالفنانينمنالحروفيينحركةتزالولا

ومضامينادائياتوضمن،العربيالوطنكلتشملأنكادت

العربيوالخط،تجريديةجماليةكقيمةالحرفاستخدامفيمتعددة

الجماليةالايقاعاتوخلقوالانبساطالتمحورعلىقدرتهمنبأثر

وفي،والتشكيليةالأدبيةدلالاتهمافيوالقصيدةالكلمةوفي،الأخاذة

وقد،التقليديالعربيالخطمنمختلفةبضروبالمكتوبةالنصوص

ابداعاتهموفيالعربيالحرفاستخدامفيالمبرزينمنلنخبةصار

جاءالذيالجيلفنانيمنالعديدونحولهايتحلقادائيةنمط،فيه

استخدامفيفرادتهالعزاويضياءللفنانوتظل،بعدهم

معالحالهيكما،وثوريةإجتماعيةمراملتحقيق...لوحاته

منوالعديدو)بغداد"أو)المعلقاتالزعتر"أتل:مثلمجموعاته

المعرودينالعربالشعراءمنعددقصائدفيهااستوحىالتيرسومه

بعدينوضمن،التشكيليالمناخمعالشعريالنصفيهيتواءموبما

التشكيلية.والقراءةالشعريةالقراءةفيمترادفين

أعمالهمشكلتالذينالعربالفنانينمننخبةإلىنشيرأنويمكن

لآحسنشاكر:وهمالادائيالحيزهذافيمتميزةرئيسيةمحاور

عبدحامد-بلكاهيةفريد-الممليحيمحمد-الناصريرافع-سعيد

حسين-القرشيرشيد-المهداوينجا-عوضأمينكمال-الله

بلاطهكمالى-أحمديوسف-رمييعمر-الصنحيإبواهيم-ماضي

مستوياتهمفيوتفاوتاختلافمنبهنقولمامعاللهوقيععثمان

..وتقنياتهم

نأاستطاعقدالمعاصرالعربيالفتنأنفيهشكلاومما

43

إطاراتفيتأصهكانتالتيالشاثكةالحدودمنالعديديتخطى

ينقللاأنلهأتاحأبعادهتداخلتإذالعالموأن،محدودة

المزاوجةهذهوأن،يكونأنيريدهوكمايراهوكمابلهو،كماالواقع

وتعميقالتعبيريةقدرتهمناوسعتقدوالمعاصرةالزاثبينما

الانسانية.النفسفيالخالدالمثيء

الشاملةالثقافيةالتعبئةأهميةنعيأنجدأمهمايبقىولكن

تتأقلاالفنانفحرية،الفنيةذائقتهاوإرهافالعربيةالأمةلجماهير

محاورتهعلىإمكانياتهمنتوسعوالتيبهالمحيطالعقلحريةمنإلا

منمعآيمكنهماو:داوالمجتمعالفنانبينماالعلاقةيعمقوبماومخاطبته

الفنانحريةإن.ابداعهما.دونتحولالتيوالسدودالحدودتجاوز

حياتنامنجزءألتصبحالفنيةالمعارضشيوعمنوتتأصلتنبع

حيطانخلالمنالجماهيرإلىالفنإيصالفيإمكانياتناومنالثقافية

مابكلالفنيةالجهودلدعمومسعانا،مدنهموساحاتشوارعهم

الفنانحريةتصيرويوملدينا،المتوفرةالاعلاموسائلمننملك

فيشعبهبميظلأنأهميةمدىحتماسيدرك،شعبهحريةمنجزءأ

علىعبثيأسقوطايسقطيعودفلا،وكفاحهوآلامهوأمانيهتطلعاته

كثيرغيروعلىوهناكهنامنيستلفهاالتيالفنيةالظواهرسطح

ماعبروتكبرشكبرالفنانحريةإن..منهايريدهالذيفيرضرح

وجدواهالتشكيليالفنتاريختعلمهمدراسيةمناهجمنطلابناتلزم

،ذاكأوالمعرصىفذاجدرانأربعةبينمحصورةحريةقيمةفاوإلا

قدرةمنتتأقالفنانحرية؟الناسمننفرغيريؤمهالاوحيث

مساعيهافيثمومنالتعبير،فيوحريتهالفناحزامعلىحكوماتنا

..الاقتصاديالفنانمستوىلرفعومساعيهاالفنيةالأعماللاقتناء

يزورالذيالصغيرالنفرذلكلهحققهاالتيالمثوهةالرعاية

كمارعايةوهي،صالوناضهمأثاثمعتتلاءمصورةليقتنيمعارضة

وخدعةكبيرة)كذبةتشكلجرداقحليماللبنانيالفنانيقول

المجتمع،وظائففيخللعنالمتأتيالاستبدادحصيلةهي،مروعة

الصحيحةالطبيعيةمجارييفيالانسيابمقالانسانيةالحياةيمنع

طبيعيأ،نموأالارتفاءمدارجفيونموهاوتحولهاتطورهاحركةويعرقل

فيالانسانيةالذاتلتفتحالملاتمالجوومهيئأنفسهمعمتوافقأإنسانيأ

،.والماديالروحيالتسامياتجاهفيالأفرادمنفردكل


